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ن ا ت ا ران : ت أز ر   رؤ إد
Manifestations of contemporary Human crises:  

Edgar Moran's vision   
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بة بن بوع بالشلف  فلسفة زائر( –جامعة حس   )ا

********************  
ص سان : م سان و " حيوان أزمي" نظر إدغار موران أن  ن  ما  زمةوالعلاقة ب تلازمية، ف

افقان" نا فإنھ لا يخلو أي عصر من أ" صديقان م خ وحركتھ، من  منا . زماتھ مسار التار غ أن ما 
ا وكيفية التعامل  ا، وموقفنا م ا وتجليا ن، حضور سان المعاصر  القرن الواحد والعشر  أزمة 

ا م، كما  زمةإن  .مع مجتمعا م و فراد ببعض وانب، تلامس علاقات  سانية المعاصرة متعددة ا
م إ  تتعدى سان من معارف لف تجھ  ذه . واقعھما ي يص معالم   زمةلذا فإنھ من الضروري 

س ة فلسفية، وذلك ما  ة إدغار إ  من زاو ذه الدراسة، وح نحصر موضوع أخذنا رؤ تقديمھ  
  .موران كموضوع للدراسة

لمات المفتاحية داثة ؛أزمة: ال ال ؛العلم ؛الفردانية ؛ا   .خ
 Abstract:  For Edgar Moran, man is a “crisis animal,” the relationship between man and 
crisis is inherent. They are mutual friends in history's trajectory and movement, so no age is 
without its crises. However, what concerns us is the crisis of contemporary human beings in 
the twenty-first century, its presence and manifestations, our attitude towards it and how to 
deal with it. 
The contemporary humanitarian crisis is multifaceted, touching on the relationships of 
individuals with one another and with their communities, and transcending the knowledge 
that man produces to understand his reality. It is therefore necessary to diagnose this crisis 
from a philosophical perspective, and that is what we are trying to present in this study, and 
to limit ourselves to the subject that we have taken the vision of Edgar Moran as the subject 
of the study. 
Keywords: crisis; modernity; individualism; science; reduction.  
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   :مقدمة .1
وجھ تجلت  ن  أزمة متعددة  سان المعاصر  القرن الواحد والعشر لاشك أن أزمة 
جتماعية والثقافية والسياسية  ا و خلاقية م سانية  ياة  ر ا ل مظا  
ي سا ل الوجود  ا أزمة وجودية مست  ستطيع أن نقول إ ية،  قتصادية والبي . و

التا فإن  ا  زمةذه و ا وتحليل مساك  حوال  وجھ لا يمكن بأي حال من  المتعددة 
ا عض عناصر ا، لذلك حددنا  افة تجليا ة . من  يق موضوع الدراسة أخذنا رؤ ولتض

ن حضورا  و أك المفكر ذا المفكر  عتقد أن  صر، لأننا  يل ا  –إدغار موران ع س
، عا مختلف منذ منتصف ا –تأليفا وكتابة  ه بالشمو سم تفك ، الذي ا لقرن الما

سان المعاصر وأزماتھ  ا مشكلات  سانية  مجالات عدة، ومن بي المشكلات 
الية التالية ش تلفة، وانطلقنا من  سان المعاصر عند إدغار : ا ما تجليات أزمات 

  موران؟ 
و أن ال اض الذي انطلقنا منھ  ف ات إن  تمعات ع المستو تطور الذي عرفتھ ا

ة ية : كث م  الر وتحقيق رفا اجتماعيا واقتصاديا وتكنولوجيا، بقدر ما سا
تمعات فراد وا م  خلق أزمات ع مستوى  تمعات، بقدر ما سا   .ا

  :من منظور إدغار موران زمة .2
عنوان  1976  وم "شر كتابھ  2018و " زماتمن أجل علم للأ "شر موران مقالا   مف

وم "زمة ما أراد تفكيك مف فلسفيا، وقد أف بھ البحث والتنظ  زمة، ومن خلال
سان و إ  للأزمة ن  ما زمةتحديد العلاقة ب رى أ افقان"، و  مسار " صديقان م

خ وحركتھ ونھ إ  التار سان ب عرّف  . انطلاقا من تناقضاتھ" ميحيوان أز "درجة أنھ 
سان ب حلل إدغار موران علاقة  ا  الأزمةو ي كما يمك سا ا تمثل دافعية للتقدم  و

قره وتراجعھ،  با لتق ون س سان زمةأن ت البحث عن حلول ال يمكن أن إ  تدفع بالإ
ة، ي ون بطرق بدائية وأسطور ون بطرق علمية وعملية، كما يمكن أن ت مكن للأزمة أن ت

ارات، وقد تؤدي أيضاإ  تؤدي اسات وانكسارات، إ  خلق إبداعات وابت تث  زمةانت
اجعات العقلية اوف وال بدا وتث ا يال  نا فإن ... ا  ال تحدد  زمةمن 

سانية بالسلب   .يجابأو  الفاعلية 
ة أخرى  ش من ج عطي مفإ  و ان نوع أن موران  ما  : زمةوما جديدا للأزمة؛ فم

ائية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية ا أو  و و ك   ش ا  من " لّ مركب"علمية فإ
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ان : عناصر  ئة أيا  وضاع الس شأ من  ن؛ فالاضطراب ي ضطراب، الفو واللايق
ستقرار وعدم التوقع لما سيحد شأ الفو من عدم  ا، وت داد العشوائية مجال ث، ف

ون عليھ المستقبل،  ن حول الوضع الذي سي ما عدم اليق تج ع واللانظام الذي ي
ا إلا " التعقيد"أي تمتاز بخاصية " مركب" زمةومادامت  فإنھ لا يص لأن يتعامل مع

ضطراب والفو" فكر مركب" ن و عتبار عدم اليق   .يأخذ  
رى إدغار موران أن أزمة ة  و ا مختلفة حضارّ يا عاد وتجلِّ دة  سان المعاصر متعدِّ

ة ة واقتصاديّة واجتماعيَّ قافيَّ ا المعر. وثَّ ية، بنموذج داثة الغر ا من مخرجات ا ل : و 
ال خ سيط و ذي يقوم ع مبادئ، الفصل والت ساطة الَّ   . نموذج ال

سان المعاصر .3 ر أزمات    :مظا
زم ن  يل المثالمن ب سانية المعاصرة، نذكر ع س ا  ش ع   :ات ال 

خر. 1.3 ش مع    :أزمة الفردانية والتعا
عة  ية، ذلك لأن ال ضارة الغر ة  ا ساسية والمركز يم  وم الفردانية من المفا عد مف

ية داثة الغر م نتائج ا انت واحدة من أ وم الفردانية من. الفردانية  عد مف يم  و المفا
فا واحدا،  عر ا  اد نجد ل لامية ال لا ن   ال

شتقاق اللغوي؛  وم اللاتي " الفردانية"من حيث  شتقاقية من المف وم أخذ صورتھ  مف
Individualisme وم يقابل و مف معنة"، و ، أي بمع عام الفرد مقابل Sociabilité" ا

ماعة وم . ا نا مف ون  وم متعا" الفردي"في م"رض تماما مع مف   ".ا
م الفلسفي لـ  ا  141الصفحة " جميل صليبا"وجاء  الم فا للفردانية بأ ب «عر مذ

ل حقيقة وجودية، جتماعية أو  يرى أن الفرد أساس  ر  ل من يفسر الظوا ب  مذ
خية بالفاعلية الفردية، ة الفأو  والتار تمع رعاية مص ب من يرى أن غاية ا رد، مذ

  .»والسماح لھ بتدب شؤونھ بنفسھ، فمع الفردية إذن مختلف باختلاف العلوم
ا الفرد كيانا مستقلا ومتفردا عن  ون ف الة ال ي ل عام، الفردانية  ا ش و

نادا ا، وقادرا ع أتخاذ قراراتھ اس ت إل ماعات ال ي اصة وقدراتھ إ  ا اناتھ ا إم
م الفرد المستقلة عن أفرا ن إل ن الذين ي خر ماعة    ).131، 2005وطفة، ع، أ، (د ا

وم الذاتية  وم الفردانية عن مف نا يختلف مف ؛ )133 - 132، 2005وطفة، ع، أ، (من 
سان موقفا معينا من قضية ما ع أن يأخذ  مجموعة من القضايا وأن أو  فالفردية 

عاد م ون الفرد واعيا بالضرورة بأ  وقفھ، أما الذاتية ف شعور الفرد بأنھ محور الوجودي
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ون  مسار حياتھأو    .مركز ال
داثة سعت قيقة أن ا قوق إ  وا تحقيق السعادة الفردية من خلال التأكيد ع ا

ديثة، إذ  الية ا انتھ  الليب ذا المس م الات، وقد وجد  افة ا ات الفردية   ر وا
التا أكدت الليب  ام خصوصيات الفرد وحقوقھ، و صية وع اح ة ال ر الية ع ا

سان  ب الفردي؛ الذي يدافع عن كرامة  ذا المذ بق عن  ة ي ر ل من يدافع عن ا
ر سيا ي، ح، (اجتما أو  من أي ق   ).24، 2004الكحلا

نانية المفرطة واللامب غلاق و تصال عمّقت الفردانيّات العزلة و عدم  ا، فا الاة وغ
اص يموتون   م البعض، وأ عض عرفون  ان  عد مثلا ا ن الناس؛ فلم  والتواصل ب
ا  جتماعية وتراجعت مع ية و م، وكذلك تراجعت القيم الدي سمع  م ولا أحد  منازل

انت ن، ف خر ش ومسؤولية الفرد اتجاه  بة والتضامن والتعا خوة وا يجة  صور  الن
  .فراغ رو وجفاف أخلا

ب إدغار موران ل ما خلّفتھ من آثار سلبية ع العلاقات إ  يذ أن الفردانية ب
ة شر تمعات ال داثة، قادت ا ل بؤس ا ش ة وانحطاط إ  جتماعية  ة حضار او

ي سا   .  المستوى الوجودي 
ذه الفردية  شأ  من خلال التمركز حول الذات  -  نظر إدغار موران  –وت

)l’égocentrisme ( والتمركز حول العرق)I’ethnocentrisme( ما يكمن  «، والقاسم بي
ب و غر ل ما  عت  ا  مركز العالم و ا تموقع ذا ء ثانوي لا مع لھأو  و و   عيد 

اأو    ).90، 2002موران، إ، (» ء معادٍ ل
نا تجاوز تإ  يدعونا إدغار موران ض ع  ك؛ حيث يف ش المش فعيل آليات الع

خر  ش مع  ة، فيصبح من الضروري التعا و ونات ال نفتاح ع مختلف م الفردانية و
جتماعية  نتماء لنفس الطبيعة البيولوجية ولنفس الثقافة  ك معھ   ش الذي 

كة سانية المش ة  و   .ولنفس ال
ش سانية  ناك إن  ان  ما  ، فم صل الموحد الذي يجسده الموروث الطبي ك  

ناك وحدة   ا، إلا أن  فراد  اللغة والثقافة والعادات وغ ن  ري ب اختلاف ظا
ي سا ك  شري  أصلا متولدة عن . الطبيعة ال تحقق المش إن الثقافة كمنتج رو 

ارات الطبيعة، ولا يمكن أن يتقدم الفكر  ي لولا الثقافة، أي لولا اللغة والم سا
ا ن ذاتھ من نتاج و   ع الثقافة و سان صا تمع، فالإ اكمة  ا ذا . والمعارف الم و
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ن اختلفت الثقافات عن  و ثقا و و طبي وح فيما  ون فيما  ش شر  ع أن ال
ا   .عض

نتماء لنفس الطبيعة ع اختلاف   سيّةـ حيث ذا  ة  وّ و الذي يحقق ال فراد 
سان  عور المسؤول لدى  ك  –يتولد الشُّ نتماء المش ذا  أنّھ يرتبط مع أخيھ  -بحكم  و

د من أي تناقض ا ا ي، فتتأسس علاقات أو  سان  وحدة، من شأ ا و صراع 
يتواصلية من دون استعلاء القيمة الذاتيّة للفرد، ولكن بإعلا سا   .ء الشأن 

خر والقبول  نا و ن  نفتاح ب نا ينادي إدغار موران بإتيقا جديدة تقوم ع علاقة  من 
كيب والتعقيد  سامح، وترا ال م وال ية ع الف ة منفتحة مب بھ، أي علاقة حوار

سان  ونة للإ عاد الم   ).2018داود، خ، (ومختلف 
تيقا بتجاوز ا ذه  سان  سمح  الية ال تحصر حقيقة  خ سيطية  ة الت لرؤ

نطولو "خر"مستقلا عن " نا" سان تتأسس ع الشرط  ، أي اعتبار أن حقيقة 
ارت الذي يؤكد ع خاصية التفك  ة ال تأسست مع دي نا، و الرؤ المتمثل  وجود 

ي باستقلال تا سا   ). 2018داود، خ، (م عن الغكشرط لتحقق الوجود 
ة جمعيا  شر ا ال ي، وتتقاسم سا نتماء  وكبية؛ تتمثل   ة  و ة الفردية  و إن ال

ا ا وتنوع ش . ع اختلاف ع ن علينا أن نتعلم كيف  وكبية يتع نا ال و وانطلاقا من 
نا، نا، وكيف نتوحد فيما بي شياء بي وكب، وكيف نتقاسم  ذا ال .. وكيف نتواصل فوق 

ب أن نتعلم ذلك من حلال انتماءنا  اصة، ولكن ي إننا نتعلم ذلك من خلال ثقافتنا ا
ت فقط لثقافة ما، بل وعلينا فوق ذلك أن  ن علينا أن ن نا لا يتع رض، من  وكب  ل

ائنات أرضية    ). Morin, E, 1999, 41(شعر بوجودنا ك
مر أن  ستوجب  س والتنوع بدلا من انطلاقا من ذلك  عمل ع تحقيق الوحدة والتجا

وكبية  ورة ال ابط والوحدة داخل الس و نتاج ال س  غلاق، إن التجا وع نحو  ال
ة الفردية  و عدا مركبا ع ال ُ و يضفي  ن نفسھ، من حيث  ما   الثقافية (ومنتجا ل

ية ث   ).71، 2002موران، إ، ) (و
م . 2.3   : والتواصلأزمة الف

ي، وفق تفك  سا وكبية يتحقق الشرط  ة ال و  نظر إدغار موران أنھ من خلال ال
ستوجب نوعا  مر الذي  تغذى من مختلف ثقافات العالم،  متعدد التمركزات منفتح و

ساسية ا  ام أحد م بية  م الذي تنوط بھ ال م أصبح من المشكلات . من التفا إلا أن الف
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م غايات ساس م أحد أ ون الف ستد أن ي مر الذي  سانية،  ية  العلاقات 
علم أن  ب أن  بية، ولكن ي م  مادة «ال ي من أجل تحصيل الف ن أن نر ناك فرق ب

ضة  و الرسالة ا ي، الذي  سا م  ي من أجل الف ن أن نر اضيات، و الر عليمية 
بية المستقبلية، والذي سانية لل خلا للإ  »و الشرط لتحقيق التضامن العق و

)Morin, E, 1999, 51.(   
ي يحيلنا ع معرفة الذات للذات، حيث لا ندرك الغ موضوعيا  سا م  ولاشك أن الف

ا ا متطابقة معنا، إنھ أنا آخر وقد أو  فقط بل إننا ندركھ كذات أخرى نتطابق مع نجعل
ا ذو أنا مست اية)88، 2002موران، إ، (قلة أصبح غ مر  ال و إ  ، يؤدي  م  أن الف

ذا المع . محاولة معرفة الغ والس نحو التطابق معھ والقيام بإسقاطات عليھ و  و
نفتاح والتعاطف  ن ذاتية، تقت  ب ). 88، 2002موران، إ، (مسألة ب طار ي ذا   

عد فردي و  ُ م  ن أن ندرك أن للف اص منتم أ ن  ن المقر المتمثل  تلك العلاقة ب
م، إذ  ا باللاتفا ددة أك من غ ن أصبحت م ن المقر لثقافة واحدة، إن العلاقات ب
م  غذي سوء الف م، فالتقارب  لما زادت مساحة اللاتفا ناك تقارب  ان  لما 

ة ن الم. والعدوانية والغ م ب وك يتمثل  التفا عد  ن الشعوب وُ تباعدين، أي التقارب ب
ن لثقافات مختلفة  و نظر إدغار موران أن التواصل لا ). Morin, E, 1999, 51(المنتم

التا فنحن  إ  يؤدي بالضرورة م، و ول لتحقيق الف م، لكنھ الشرط الضروري  الف
اجة ن الناس، و حاجة أكإ  أشد ا ا فنا  أخلاقإ  تحقيق التقارب ب م باعتبار للف

ش   .للع
ن  ط ب ب أن نر نا ي وك بامتياز، من  و عصر  ش فيھ  ع ولا شك أن العصر الذي 

ستد بالضرورة الدعوة مر الذي   ، وك م والعصر ال مإ  أخلاق الف من . عالمية الف
ا، وع الثقا عض تلفة أن تتعلم من  ية ال نا يرى موران أن ع الثقافات ا فة الغر

مَة أيضا  ا كثقافة مُعَلّمَة أن تصبح ثقافة مُتَعَلَّ ). 97، 2002موران، إ، (فرضت نفس
م، الذي تحققھ  تمعات نوعا من التفا ن ا ن الثقافات و ل تواصل ب ض  ف و
ض بدوره مجتمعات ديمقراطية متفتحة، من  م يف الديمقراطية، حيث إن عولمة للف

ن الثقافات والشعوب حيث إن الديمق م المتبادل ب وحد نحو الف يل  راطية تمثل الس
قليات ار وضمان حقوق  ف عددية  غذي  مم، من حيث     و

ديثة  ن الناس إلا بالتواصل، ومما لاشك فيھ أن التكنولوجيات ا لا يتحقق التقارب ب
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نت( ل فعّال  تحقيق التقارب و ...) اتف، ان ش مت و ن الناس، ورغم سا التواصل ب
م  م، إذ لا يمكن رقمنة الف و العملة السائدة بي م   Numérisation de(ذلك فإن اللاتفا

la compréhension .( سانية، لذلك لقد حدث تفكك كب وشرخ عظيم  العلاقات 
ابط والدعوة ت ال ب اصل بت عوض التفكك ا ن علينا أن  كإ  يتع ش المش مع  الع

ام  ي من خلال إرساء علاقة اح سا عمل ع أخلقة التواصل  عضنا البعض، وأيضا 
ن ما مختلفان ومتطابقان  نفس  خر من حيث  نا و ن    .متبادلة ب

سامح. 3.3   :أزمة اللا
قيقة دائما  سامح، وع أن ا ية ع ال م  تر بية ع الف يرى إدغار موران أن ال

ية و غ س عرف لماذا  منا وأن  خر غ قادر ع ف ان  ن  خر ح و م  التا ف ، و
م م عدم الف م تتطلب منا ف التا فأخلاق الف منا، و و وسيلة . قادر ع ف م  إن الف

مم والثقافات بدون  فراد و ن  ي، فلا تقدم  مجال العلاقات ب سا وغاية التواصل 
م متبادل  شر لن تحقق أي تقدما، مادامت ). 93، 2002موران، إ، (ف ن ال إن العلاقات ب

م لا تتطور    . قدرتنا ع الف
م  مكن أن نف سامح باعتباره قيمة أخلاقية، و م وال ن الف ط إدغار موران ب نا، ير من 

سامح عند موران عة لل ر ات  ام: ذا من خلال تحليل المستو و اح ول  حق  المستوى 
س انطلاقا من تصوراتنا نحن  عب الغ وكلامھ ل م  الغ  التعب والكلام، وأساسھ ف

لم و الذي تقوم عليھ . ولكن حسب مقصد المت سامح  ي من ال والمستوى الثا
ما  ام أراء الغ م ب اح الديمقراطية ال تقت وجود أراء مختلفة ومتناقضة، حيث ي

 . ناانت مناقضة لآرائ
ً
س خطأ قيقة ل والثالث يتأسس ع الفكرة القائلة أن نقيض ا

التا فإن  و حقيقة أخرى و نما  و فكرة أخرى عميقة، «و نقيض فكرة ما عميقة 
قيقة ال  ذه  ا اف بثمھ حقيقة  الفكرة المناقضة لفكرتنا، و ع صيغة أخرى  و

ا ام ن علينا اح سامح فيقوم ع ). 93، 2002موران، إ، (» يتع ع لل أما المستوى الرا
ة، والو بالانحرافات ال  ار وللآل يديولوجيات وللأف ضوع للأساط و الو با

س بالشتائم إ  تحملنا ار ول سامح يتعلق بالأف عيد عما كنا نود بلوغھ، وعليھ فال مدى 
جرام  عتداءات و م). 95، 2002موران، إ، (و اية المطافيؤدي  م إ  ر   أنّ الف

تطلّب خر، و ي مع  سا سامح والمشاركة الوجدانيّة ومدّ جسور التواصل  إ  يتطلّب ال
ة  ضارات واختلاف السياقات الفكرّ جانب ذلك مراعاة خصوصيّة الناس وفرادة ا
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ا م بتعاد قدر  تطلّب أيضاً  جتماعيّة والنفسيّة للمجتمعات، و قصاء و ن عن 
سرعة والقبليّة  زة الم ا ام ا ح ، خ، (و   ).2019زتي

اء . 4.3  وس كورونا(أزمة الو   ):ف
ذه  ورونا،  وس  خھ، أي جائحة ف ا العالم مثيلا  تار عرف ل نمر حاليا بجائحة لم 

عنوان نِ إدغار موران من التفك والكتابة، فخرج علينا بمؤلف  ائحة لم ت لنُغ : "ا
يل ورونا: الس وس  ت مرة أخرى حضوره وأنھ "دروس ف ، قدم فيھ خمسة عشر درسا ليث

تمع ل العصر وقضايا ا عيدا عن مشا س  شرا بامتياز ينادي فيھ . ل ذا الكتاب اس و
ون حماية من  ديدة المتوحشة و الية ا سانية بمعزل عن الليب ق جديد للإ بطر

اسات السلبية  اطر ع ي با سا ذا الكتاب إيقاظ الو  التا حاول   للعولمة، و
سانية، والو أيضا بوحدة المص يل  التفك . ال تحدق بالإ غ الس ذا لم  و

ا وارث أشدا فت د  ش خر فإننا س لقد تراجعت التكنولوجيا . والسلوك والتعامل مع 
ز الطب عن ا ورونا و وس  ستطع أن يوقف أمام ف وس ولم  يجاد علاج فعال للف

ر  وف وا يم ا شر وعاش الكث   ن من ال انت وفاة الملاي يجة  خطورتھ، والن
قتصادي غلاق  ة . الم و نا للمستقبل انطلاقا من التعليم وال ون رؤ لابد أن ت

سانية أك تقدما وأقل خرابا، بالعودة ش صإ  من أجل إ ياة والمع ول الطبيعية  ا
ئة   .والغذاء وعقد صداقة حميمية مع الب

عتقد أن العلم  ي يتم بالتعقيد فقد كنا  سا ورونا أن الوجود  وس  ن ف ّ لقد ب
ما أوصلانا تھ القديمة، غ أ ر سان من بر داثة كفيلان بإخراج  ة جديدةإ  وا ر . بر

ورنا إ وس  التا فف ء و ل  ي الذي عولم  عب عن أزمة العقل الغر و   ,Morin(نما 
Abouessalam, 2020, 15.(  

ا نظ  سبق ل ي للأفراد؛ حيث فرض نمط حياة لم  انب الذا ورونا ا وس  لقد مسّ ف
م ، فخلق نوعا من التذمر، وولد شعورا بالضيق  حيا ر الم غلاق وا .  ظل 

وفيد اقھ للأرواح  ظل 19يح أن  ز شاره الواسع و بال ولكن بان  لم يقيد الناس با
م، فتحول  ميع ملازمة بيو ية المطبقة فرض ع ا بد إ  جراءات ال وس مس ف

م أعباء نفسية ومرضية جديدة م، مضيفا عل ار م وأف   .يتحكم  سلوك الناس ورغبا
ا. 5.3 خ   :أزمة الفكر 

ذه تمثلت معا ا زمةلم  ن المعارف وتجزئ تخصصات ضيقة، إ   الفصل ب
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و ذلك التخصص المنغلق ع نفسھ، غ مندمج  عنيھ إدغار موران  والتخصص الذي 
الية عامةأو   اطار تصور ك للموضوع   .داخل إش

ي مث سا ع الشمولية والمركبة؛ فع المستوى  ب الوقا لا وعمل مبدأ الفصل ع 
ن مختلف ميادين المعرفة  عاده ب سان وتجزئة أ ذا المبدأ ع فصل  عمل 
يوي بما  ذلك الدماغ، وتجزئة  ناول تخصص البيولوجيا البعد ا المتخصصة، في
عض داخل حقول العلوم  ا عن  عض قتصادية  ية و جتماعية والدي عاد النفسية و

ي شمو سانية، وقد أغلقت الفلسفة د سا ا تفك تأم إ ا مع أ  ,Morin(اخل نفس
E, 1991, 18 .(  

ند ع الدراسات المتخصصة س مت  تجزئة جوانب  إن العلوم الكلاسيكية ال  قد سا
ضرب إدغار موران مثالا عن ذلك  يوانية، و سان الثقافية والبيولوجية وح ا

ن، فالأول موضوعا لعلم ال ي يتم تناولھ من خلال علم النفس، الدماغ والذ بيولوجيا والثا
سان إذن جانبھ البيولو  ما، فإن للإ ن لا يقبلان الفصل بي ون الدماغ والذ و

عتبار ة المزدوجة   و خذ بال ، ومن الضروري  قتصاد وعلم . والنف درس  و
، و فروع مع نا الثقا َ خ جان اجتماع وعلم النفس والتار ط بي ب الر أما . رفية ي

ائن وحياتھ اليومية وآلامھ؛ وذلك  اب من ذاتية ال سمحان بالاق ما  دب، فإ الفنون و
ره العلوم    ).11، 2021داود، خ، (مالا تظ

ا ع أصعدة عدة ا كب ن التخصصات العلمية أحدث تفك واجز ب ففرّقت : إن وضع ا
وسبة  ن المعلومة وا ياء ب صطناالف اء  از العص . والذ ن ا وفرّقت البيولوجيا ب

ية وعلم النفس المعر . والدماغ وتطوره لس ن  سان فقد فصلت وفرّقت ب أما علوم 
ل من العلم  خ، وفرّق  ولوجيا الثقافية والتار و ن جتماع و والتحليل النف وعلم 

يمولوجيا س ن المنطق و ذه . ..والفلسفة ب ب ع  ان ي و الوقت الذي 
نابذ  باعد وت ا ع العكس من ذلك تماما ت ا، فإننا نرا التخصصات أن تتواصل فيما بي

  ). 24، 2012موران، إ، (
ن العلم والفلسفة  نفصال ب يجة أن  يل المثال  –والن  نظر إدغار  قد أدى –ع س

ومة إما بالتفككجعل تصوراتنا حول العقل والدإ  موران ال أو  ماغ مح ال (خ اخ
ع )العقل ع أنھ الدماغ ية منذ القرن السا ، حيث إن التفكك الذي ساد الثقافة الغر

تمية  لية وا ن  عشر قد وضع العقل  مملكة العلم وأخضعھ بصورة صارمة للقوان
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ة ر بداع وا ش  اللامادية و ع ن أن العقل   مملكة الفلسفة  للمادة،  ح
سانيات لاً . و يمنا ومُخ ن م وم قيقة أن كلا المف ي: وا و روحا ل ما  ال  إ  اخ

و مادي واعتباره منتَجا للعقلأو  المادة، ل ما  ال  ). Morin, E, 1986, 70 - 71( اخ
ا أدى ، فإن تقسيم المعرفة وتفتي التا ن العلوم الطبيإ  و يب ب ن ما انفصال ر عية و

ا مع  ث الروح والثقافة من مباح س ا  ة نظر سانية، والعلوم من وج س بالعلوم 
ا ذه العلوم نفس تجان  ما اللذان ي ما    .أ

ل  ا  عزز الية ال  خ يم  ن المفا ب ترك المعرفة تتفتت ب رى إدغار موران، أنھ لا ي و
ت المعرفة منتوجا  جتماع،اختصاص، حيث أ منتوجا نفسيا أو  اجتماعيا عند عالم 

عصاب أو  عند عالم النفس،     ).37، 2012موران، إ، (منتوجا دماغيا عند عالم 
صل إدغار موران ست إلا فصل الموضوع عن إ  و أن التخصصات المعرفية الضيقة ل

جرد يتعلق سياقھ وشموليتھ، وفصل علاقاتھ وتفاعلاتھ مع محيطھ داخل بناء معر م
اية  ت   ل، ي زء مع ال سقية علاقة ا ل اعتباطي  ش أساسا بمبحث مجزأ، يحطم 

و محسوس إ  المطاف ر عن ما  ة تفصل الظوا اضية صور دات ر  ,Morin, E(تجر
تُ المركب). 19 ,1991 ش ة عمياء  ذا مبدأ رؤ ة القائمة ع  أجزاء إ  وعليھ فان الرؤ

عض عادهمفصولة عن  و متعدد  أ   .ا البعض، فتضفي الـوَحَدة ع ما 
س بـإ  ش إدغار موران سانية،  ا المعرفة  ناك حالة مرضية تمر  باطولوجيا "أن 

الة  ) La pathologie du savoir" (المعرفة ذه ا سيط الكب الذي «وتتجسد  الت
عقيد الواقع ة  بصار عن رؤ ب  الة المرضية )Morin, E, 2005, 23(» ي ذه ا ، و

ا إدغار موران بـ سم سانية  ع"للمعرفة  اء  ، الذي )l'intelligence aveugle" (الذ
ا، فأصبح بذلك عاجزا عن «من شأنھ أن  موع عن السياقات ال يندرج تح يفصل ا

و غ قادر ع إد سيطي، ومن ثمّ ف موع لأنھ تجز ت قيقة ال تصور ا راك ا
شابكة ورة معقدة وم ل ع ص ا ال لدي، ز، (» يتواصل ف و   ). 1408، 2013ا

ع  ما  - نظر إدغار موران  –إن العقل  ل موضوعا فصل  ل و موع وال يحطم ا
ء الملاحَظ ن الملاحِظ وال ل التمفصلات ب ع لا يمكنھ تمثل  ما، والعقل  ئ . عن ب

ة التعقيد، والفكر المركب وحده من ومن شأ بصار عن رؤ غ  ع أن  ن العقل 
  ).Morin, E, 1991, 19(سمح بتحديث وتمدين معارفنا 

ال والفصل  خ سيط و ي أن يخضع للت لقد قدّر للفكر العل  العصر الكلاسي
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س بـ ا إدغار موران فيما  صائص ال يجمع د، تلك ا سيطمنظو "والتجر أو  مة الت
ال ، ال حكمت الغرب )Système de simplification / Réductionnisme" (خ

ي  مساره الفكري  لت اللاو الغر ذا قد ش ا  حكم مر الذي جعلھ . وخطاباتھ، و
الية، إذ أن  خ يمولوجيا  س ذه  ام نقده ل شوه «يوجّھ س سطة للمعرفة  الصيغ الم

ع أك ا  التوضيحالوقا م تج الع أك من مسا ا، ومن ثــمّ ف ت ع عل »  مما 
)Morin, E, 1991, 10.(  

سمح، بحسب موران دائما،  ال لا  خ سيط و إن النموذج المعر القائم ع الت
ا  ناد افية لاس عاد المركبة للواقع، فالمعارف الكلاسيكية غ   من و -بالانفتاح ع 

ي  ار سيطي  -دي ذا )Morin, le Moigne, 1999, 53(ع منطق ت ذلك يكشف  ، و
  .نموذج المعر عن حدوده وغ ملائمتھ لطبيعة المعرفة المعاصرة

عقيدا مما نتصور، ومن ثــمّ   لقد كشفت تطورات المعرفة العلمية المعاصرة أن الواقع أشد 
ال القائم ع الفصل والتجز  خ ئة والصورنة من شأنھ أن يفرغ الواقع من التنوع فإن 

ع المركب للواقع غ قابل  ذا الطا عھ المركب، و الھ الذي يكشف عن طا المتعدد لأش
ال خ سيط و   .إطلاقا للت

نيوتن يكمن  إ  و رأي إدغار موران، أن نجاح الذي عرفھ العلم بدءاً من غاليلو وصولا
ا مع  إ تجزئة النظم المعقدة عض ونات  ذه الم م كيف تتفاعل  سيطة لف ا ال ونا م

ان يتم تجزئة سلوك النظم ذه النظم إ  عض، حيث  سمح بمعرفة  ا، والذي  ونا م
ان  ولية، فلقد  جزاء  ون نوعا من «من خلال تحليل خصائص  العلماء لما يواج

زي  ل غر ش م و ونات الإ  ينظرون التعقيد فإ ذه الم سيطة للنظام وكيف تتفاعل 
تقلون للكشف عن القانون  ا البعض، ثم ي عض ونات مع  ن ال تحكم أو  الم القوان

ناك نظم  انت  عد ذلك يحاولون الكشف عما إذا  ا،  ذه التفاعلات وسلوك تفاعل 
كذا ن، و بع نفس القوان   ).De Langavant, 2001, 3(» أخرى ت

نا يكمن التناقض  نظ دت فيھ المعرفة خلال و ر إدغار موران، ففي الوقت الذي ش
ا، فإنھ   فضل ا  إطار التخصصات و ن تطورا خلاّقا  جميع ميادي القرن العشر

ا؛ لأنھ أدى ذا التطور ع حساب المعرفة نفس ان  تراجع كب وخط إ  مقابل ذلك 
و ما . تم بالشموليات والمُركباتع مستوى المعرفة؛ لأن التخصص يل السياق ولا  و
ة أعاقت ممارسة المعرفة المناسبة  ذه  ). Morin, E, 1999, 18(أبرز عقبات كث و
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و   ا، و ب تراجع و س ا  ما المعرفة؛ حيث إن تقدم ش ع تراجيديا والتناقض اللذين 
ط لا الفصل، الت و تحدي الر ھ المعرفة، و جميع لا نفس الوقت التحدي الذي تواج

سيط ق، التعقيد لا الت   ...التفر
ا النتائج .4   :ومناقش

ة نظر إدغار موران، رصدنا  سانية المعاصرة من وج زمات  م  من خلال استعراض أ
ا كما ي عرض   :عض النتائج 

جتماعية، أحدث شرخا  العلاقات  - عة  عة الفردية ع حساب ال طغيان ال
نانية المفرطة واللامبالاةسانية داخل ا غلاق و  ، أدت..تمعات، حيث إن العزلة و

ن الناسإ  تصال والتواصل والتضامن ب عدم    .ا
ل  - ي وأخلقتھ، من شأن  سا ن الناس، وتفعيل التواصل  ضرورة تحقيق التقارب ب

عضنا البعض ك مع  ش المش ابط والع م ال م بي   .ذلك أن يحقق التفا
ي، بمراعاة  - شارك العاطفي والوجدا سامح وال عمل ع غرس مبادئ ال بية أن  ع ال

ة والثقافية للمجتمعات ختلافات الفكر   .التفرّد والتعدد ع المستوى الفردي، ومراعاة 
ا،  - ا كث سانية قد شوّ سيط والتخصص المنغلق الذي عرفتھ المعرفة  ال والت إن اخ

ذه حالة مرضية للمعرفية حيث لا ت ندمج المعارف  اطار تصور ك للموضوع، و
ا إلا من خلال فكر مركب يرا الشموليات  روج م سانية، وال لا يمكن ا

عاد عددية    .والسياقات و
اتمة .5   :ا

ا  ش ع زمات ال  مساك بمختلف  خ أن إدغار موران حاول  ستطيع القول  
ذه  ية، محاولا علاج  داثة الغر انت من مخرجات ا سان المعاصر، و أزمات 

ة إ  زمات  ظل الفكر المركب، داعيا تجاوز الفردانيات المنغلقة وضرورة إقامة حوار
ش السليم، و إقامة تواصل بنّاء يحقق  ام المتبادل والتعا ح خر  ظل  نا و ن  ب

فر  ن  م ب سامح، وكذا اصلاح الفكر الذي يقت إصلاح المعرفة الف شر ثقافة ال اد و
الية خ ا النماذج  يمنت عل   .ال 
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